
العـراق: الإطـار يعيـد تجديـد نفسـه والصـدر
يتراجع خطوة للوراء

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

أثـارت البيانـات المسـتمرة الـتي صـدرت عـن قيـادات في الإطـار التنسـيقي الشيعـي، وتحديـدًا عـبر قيـس
الخزعلي وشبل الزيدي وأحمد الأسدي، التي وصفت زعيم منظمة بدر المنضوية ضمن الإطار، هادي
العامري، بـ”العامري شيخ الإطار”، العديد من الأسئلة والاستفسارات عن موقع زعيم ائتلاف دولة
القــانون نــوري المــالكي ضمــن هيكليــة الإطــار، خصوصًــا أنــه اعتاد تقــديم نفســه كقائــد لقــوى الإطــار
التنسيقي الشيعي، كونه يملك أغلبية المقاعد النيابية المكونة للإطار، فضلاً عن تأثيره السياسي على

العديد من القوى الأخرى.

ير التحول الذي طرأ على قيادة الإطار التنسيقي الشيعي جاء بعد يوم واحد من تغريدة أصدرها وز
الصــدر، صالــح محمد العــراقي، الــتي وضــع فيهــا شروطًــا مســبقة للحــوار مــع الإطــار التنســيقي الشيعــي،
وكان أحد هذه الشروط هي استقالة العامري من الإطار، وعلى ما يبدو فإن قوى الإطار التنسيقي
الشيعي اختارت التضحية بالمالكي مقابل الحفاظ على العامري ضمن مظلة الإطار، وإبقائه وحدة

عضوية متماسكة.

فقوى الإطار التنسيقي الشيعي وعبر الخطوة الأخيرة، أرادت إرسال رسالة واضحة للصدر، وهي إن
كانت مشكلة الصدر مع المالكي فقد تم إبعاده عن قيادة الإطار، وإذا رغبت بالحوار مع العامري، فإننا

نقدمه لك للحوار بوصفه قائدًا للإطار، وليس بصفته أحد أعضائه.
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بدأت قوى الإطار التنسيقي الشيعي تدرك أن مواجهة الصدر عبر الشا هي
مواجهة خاسرة لا محالة

يــة، بالإيعــاز لمنــاصريه بالانســحاب مــن داخــل وعلــى الرغــم مــن أن الصــدر قابــل هــذه الخطــوة الإطار
يـة البرلمان ونقـل الاعتصـام إلى أمـام ومحيـط مبـنى البرلمـان، فإنـه مـن جهـة أخـرى يعكـس خشيـة صدر
من الانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء، وذلك من أجل عدم منح فرصة لقوى الإطار التنسيقي

الشيعي لدفع مناصريها للدخول للمنطقة، وسحب ورقة مهمة من يد الصدر.

كما أن الصدر بدخوله للمنطقة الخضراء، وإعلانه اعتصامًا مفتوحًا داخل مبنى البرلمان، لم يكن الهدف
منه انتظار تسوية مرضية من قوى الإطار، فهو على ما يبدو يطمح لتسوية تتيح له إعادة تشكيل
العمليـة السياسـية مـن جهـة، وإعـادة تشكيـل معادلـة القـوة داخـل الـبيت الشيعـي مـن جهـة أخـرى،

بحيث يكون الصدر فيها هو المحور والمركز، وباقي القوى الشيعية خاضعة لتأثيره وقراره.

ففي الوقت الذي حاولت فيه قوى الإطار التنسيقي الشيعي الدفع بجماهيرها ومناصريها للتظاهر
ــار ــوازي أعــداد منــاصري التي أمــام المنطقــة الخــضراء، فإنهــا فشلــت في تحقيــق حضور أعــداد كــبيرة ت
الصدري، رغم ممارستها عملية تحشيد إعلامي مكثف، وإجبارها للعديد من المنتسبين لهيئة الحشد

الشعبي على النزول للشا، إلا أنها أجُبرت على إنهاء التظاهرات بعد ساعة من بدءها.

وعلى هذا الأساس بدأت قوى الإطار التنسيقي الشيعي تدرك أن مواجهة الصدر عبر الشا هي
مواجهــة خــاسرة لا محالــة، وعــادت للتفكــير في كيفيــة طــ مبــادرات سياســية أو حــوارات ثنائيــة مــع
الصـدر، مـن أجـل تخفيف مطـالبه أو حـتى في دفعـه لفض اعتصـامه داخـل المنطقـة الخـضراء كمرحلـة

أولى.

أين تقف إيران من هذه المعضلة؟
مما لا شك فيه أن إيران تضررت كثيرًا من الخطوات التصعيدية التي أقدم عليها الصدر مؤخرًا، فهو
أتعــب قائــد فيلــق القــدس إســماعيل قــآني، وجعلــه ضابطًــا لإيقــاع وســلوك قــوى الإطــار التنســيقي
الشيعــي والفصائــل المســلحة المرتبطــة بــه، بعــد أن كــان القائــد الســابق للفيلــق قاســم ســليماني يــأمر

وينهي.

 كــثر مــن كتــوبر/تشرين الأول ، زار قــآني العــراق أ فمنــذ الانتخابــات المبكــرة الــتي جــرت في  أ
مرات متتالية، دون أن يحقق أي نتائج على الأرض، ما يشير إلى حجم التعثر الإيراني في العراق، والأكثر
ية إلى مغــادرة الجــنرال حيــدر أفغــاني مســؤول ملــف الفصائــل مــن ذلــك، تشير المعلومــات الاســتخبار
المســلحة العراقيــة في فيلــق القــدس للعــراق، بســبب عــدم قــدرته علــى ضبــط ســلوك الفصائل وعــدم

انصياعهم لأوامره.



وفي ذات السـياق، بـدأت الصـحف الإيرانيـة في اليـومين المـاضيين بشـن هجـوم علـى الصـدر، فأشـارت
“صحيفة كيهان” المقربة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن احتجاجات التيار الصدري مثيرة
للفتنة، كما أنها نشرت صورًا للاستعراض العسكري الذي نظمته الفصائل المسلحة المنضوية ضمن
هيئة الحشد الشعبي نهاية الشهر الماضي، مشيرة إليها بعنوان “استعراض القوة في مواجهة الفتنة

في العراق”.

إيران تضررت كثيرًا من الخطوات التصعيدية التي أقدم عليها الصدر مؤخرًا،
فهو أتعب قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، وجعله ضابطًا لإيقاع وسلوك

قوى الإطار التنسيقي الشيعي والفصائل المسلحة المرتبطة به

أما “صحيفة أفتاب” فقد أشارت في افتتاحية عددها الصادر صباح الثلاثاء بعنوان رئيسي تتساءل
يـــة هـــل هـــي اســـتعراض للقـــوة مـــن خلالـــه عمـــا يجـــري في العـــراق، مشـــيرةً إلى أن الخطـــوة الصدر
ــة مــن الحــرس ــة مهــر” المقرب من الصــدر، أم تمهيــد لانقلاب عســكري قــادم؟ في حين تحــدثت “وكال
الثوري عن الاعتصام الصدري، وأشارت إلى أن الاعتصام داخل البرلمان يمثل انتهاكًا للسيادة، ويجب

ألا يخدم مشاريع أعداء العراق وشعبه.

حوارات جديدة لإنهاء الانسداد السياسي
وفي سياق التوتر بين الصدر والإطار التنسيقي الشيعي، أعلن النائب عن قوى الإطار حامد الموسوي،
بدء حوارات بين الطرفين، وقال إن المفاوضات بدأت بين الصدر والإطار عقب الأحداث الأخيرة من
كــد أن الإطــار متمســك بمرشحــه لرئاســة الــوزراء محمد أجــل التوصــل إلى تسويــة بين الطــرفين، وفيمــا أ
ــة ــديهما الرغبــة في إنهــاء حال ــه، وأوضــح أن الطــرفين ل ــح إلى إمكــان التخلــي عن ــاع الســوداني، ألم شي
الانسداد السياسي الحاصل، وطبقًا للمعلومات المتداولة في الأروقة السياسية، فإن العامري سوف

يبدأ وساطة بين الطرفين بعد موافقة ضمنية من الصدريين على ذلك.

كتوبر/تشرين الأول ، زار قآني منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في  أ
كثر من  مرات متتالية العراق أ

وفي إطـار الحـوارات السياسـية، يسـتعد رئيـس الـوزراء العـراقي مصـطفى الكـاظمي أيضًـا لجمـع الفرقـاء
ــة بين الصــدر والإطــار ــور الأزمــة الحاليّ ــة حــوار وطــني، بهــدف عب السياســيين العــراقيين حــول طاول
التنسيقي الشيعي، وطبقًا لمصادر خاصة من مكتب الكاظمي، وبعد أن حظيت المبادرة التي أطلقها
ــة الآن بغــرض تهيئــة ي ــا، فإن الاســتعدادات جار ــا وخارجيً الأحــد المــاضي بتأييــد واســع النطــاق داخليً
الأرضيــة الخاصــة بــالحوار، وكيفيــة ترتيــب الإجــراءات الخاصــة بذلــك، رغــم تبــاين المواقــف بين الصــدر



وقوى الإطار التنسيقي الشيعي، وفي حين عبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وحيدر العبادي رئيس
ائتلاف النصر، عــن تأييــدهما دعــوة الكــاظمي، لم يصــدر موقــف رســمي مــن الصــدر عــن المشاركــة مــن

عدمها.

إجمالاً.. يفرض الاحتقان السياسي الذي تمر به البيئة السياسية العراقية، إنتاج رؤى سياسية تعالج
أسباب استمرار نشوب الأزمات السياسية بعد كل انتخابات، وتحديدًا على مستوى تحديد الكتلة
ية المنشئة للأزمة، وإعادة النظر في المؤهلة لتشكيل الحكومة، فضلاً عن معالجة بعض المواد الدستور
العديد من التفسيرات القانونية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية، وهي رؤى يمكن أن تضع حدًا
لعدم تكرار مشهد الانسداد السياسي في العراق، وأي حوارات لا تتضمن معالجة هذه الأسباب، لن
تعــدو كونها حــوارات الهــدف منهــا تأجيــل الاحتقــان الســياسي لمراحــل قادمــة يمكــن أن تنفجــر في أي

لحظة من جديد.
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